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خالد مطلك

منـــذ فيـصل الأول لم
يحـكم العـراق سيـاسي
يـتـمـتع بحــس أبــوي،
كـانـوا جمـيعهـم أبنـاء

مدللين.
أكثـرهم عقوقـاً اليتيم
صــدام حــسـين الــذي
جرد سلفه أحمد حسن
الــبكـــر مـن كل شـيء
وأبقــى له صفــة )الأب
القـــائـــد( واسـتحـــوذ
بدوره علـى كل الالقاب
- الابنــويــة - كـــالابن
البـار، وابن الـرافـدين،
وابـن الامــــة وفـتــــى

الفتيان.
عـندمـا تبـخر في الـعام
المــاضي لم تــستــوعب
الحــشـــود الـتـــائهـــة
اسـتبـدال الــدكتـاتـور
بحكومة فطفقت تبحث
عـن ابـن آخـــر تـــدلله
وتـسـبغ علـيه الألقـاب
والصفـات وتعوضه عن

أي يتم لحق به.
الابنـاء الــسيــاسيـون
الذين تخـترعهم العامة
وفي مـرحلـة طفـولتهم
السياسية تحديداً لا هم
لهم سـوى لفـت أنظـار
ذويهـم عـبر لعـب دور
الـكبـار ولـطـالمـا تجـر
ألعــابهم هـذه الـويلات

على ذويهم.
الواقع إننـا لسنا بحاجة
إلى آبـــاء فـنحـن شعـب
شـاخ في السـياسـية كـما
إننـا لـسنـا بحـاجـة إلى
ابـنـــاء فـنحـن شعـب،
والـــشعـــوب تحـتـــاج
حكومات تؤدي وظائف
وتـرحل عنـدما تـعجز

عن ذلك.
الآبــاء والابنــاء حصـة
العــوائل لا الــشعــوب،
المــشكلــة إن الحـشــود
أدمـنـت الـبكـــاء علــى
أولادهـا وإن اولادهـا لم
يكفــوا عن جــر هــذه
الحشـود إلى برك الدماء
وبين هذا وذاك ها نحن
في طــريقنــا إلى ضيـاع
فـرصة وطن يـولد من
جـديــد واعتقــد إنهـا
فـرصتنـا الأخيرة في أن
نكــون؛ لأن العــالم  لن
يخطئ ثـانيـة ويلتفت
إليـنا ليـطيح بتمـاثيل

أبنائنا البررة.

اختراع الابناء

صدر مؤخـراً عن دار المدى بدمشق
كتــاب مغــامـــرات في بلادالعــرب
لـويـليــام - ب - سيـبروك بترجمـة
عـارف حذيـفة ونبيل حـاتم، يقدم
الـكتاب الصـورة المستقـرة في الخيال
الغربي لـوقائع الحيـاة الصحـراوية
بمفرداتها المتنـوعة. والكتاب قراءة
معاشـة للحيـاة العربـية عـلى وفق
نظرة الآخر. هذه المقالة مستلة من
الفـصل الاول الـذي يحـمل عنـوان:

خيام سود وإبل بيض.
كان أصـدقائي البـدو من بني صخر
مُـــسْلـمـين مـــؤمـنـين صـــادقـين
مخلـصـين، ولكـنهـم لم يكـــونـــوا
متعصبين، ولا متشددين في مراعاة

الطقوس.
كــان النـبي الكــريم نفـسه جّمـالًا
وغازيـاً عنيفـاً في زمنه. وقـد خبر
مشـاق الـرحلـة والقـافلـة والغـزو،
لذلك قال: إن جميع المسلمين الذين
يـسـافـرون أسفـاراً طـويلـة يمـكن
إعفاؤهم من أداء الصلوات الطقسية
اليــوميــة الخمـس. وبمــا أن حيـاة
الـبدوي هي علـى نحو مـا رحلة بلا
نهايـة، فهو يعدّ نفسه في حِل خاص

ودائم منها.
لقـد وجدت الأمـور على هـذا النحو
بين القبـائل التي عرفتهـا في شمالي

الصحراء العربية على الأقل.
ومن بـني صخــر كــانـت العــادة أن
يؤدي الـصلاةَ شيخـنا مـثقال بـاشا
فقـط، ويؤديهـا بالجمـلة، إذا صحت
العبارة، نـيابة عـن قومه كلهم، وفي
بعـض الأحيـان كــان يهملهـا أيضـاً.

أليس الله رحيماً وغفوراً؟
رأيـته يـصلـي أول مــرة في إحــدى
ساعات الظهر. قام من حلقة القهوة
وخلع عبـاءته، ونفضهـا، ثم ألقـاها
علـى الـرمـل منعــزلًا عنـا قـليلًا،
ولكنه بقـي في ظل الخيمـة الكبيرة
المـفتــوحــة الجـــوانب. كـــان يملك
سجـاجيد جمـيلة للـصلاة، غير أني
لم أره يــستعـملهـا قـط. إن سجـادة
الـصلاة الـتقـليـديـة لـلبــدوي هي
عبـاءته. لقـد زُيّنـت الخيمـة عنـد
وصـولـي، وفي منــاسبـات خـاصـة،
بـالسـجاجيـد والبسـط المفوَّفـة، أما
حـياتـنا الـيومـية الـعاديـة فكـانت

بسيطة بساطة إسبارطية.
افـترش شـيخ الــشـيخـــان طـــرف
عـباءته، وخلع حذاءه. أحـضر عبد
أسـود قصـعة من المـاء نظّف مـثقال
به فمـه، واستنـشق قليلًا مـنه، ثم
أخرجه بـالإبهام والـسبابـة، وغسل

بعد ذلك يديه وقدميه.
ومع تعــاقـب الــركـــوع والقـيــام
والـسجود تِجـاه الكعبة، رُفع الـدعاء
بصوت منخفضٍ بيِّنٍ في البداية، ثم
غمغمـة هامـسة: )الـصلاة والسلام

عليك(.
ودُهـشـت حين لاحـظت أن رجــال
حلـقة القهـوة لم يلتـزموا الـصمت،

مغامرات في بلاد العرب . . خيام سود وإبل بيض
معـدومـة بـين القبـائل الـسـاميـة
الخالصـة. كما أن بعـض رجال تلك
القبيلـة شُقْر، وبعضهم نُمْش وذوو

شعور رملية اللون.
إن وضعهم في الصحراء متميز. فهم
خارج الحظيرة بحسب شرعة البدو
غير المـكتـوبـة، إلا أن حـرمـتهم لا
تنـتهك. ويُسمح لهـم بحمل السلاح،
ولكن للـصيد وحمـاية أنفـسهم من
الــنهّـــــابــين فقــط. ولــيـــس في
استـطـــاعتـهم الـقيــام بــالغــزو -
»حـرفـة« البـدو الـشهيرة في الإغـارة
على قـبائل أخـرى للاستـيلاء على
الجمـال والقطـعان، ولـيس للـحرب
وسفك الدماء، عـلى أن الدماء كثيراً
ما تسفك بالضرورة. ومع أن قبيلة
الصليب لا حلفاء لها، فلا يُسمح لأي
قبيلة بـدوية أخرى أن تـغير عليها

أو أن تهاجمها.
وحـين تعـبر القـبـــائل الغـــازيـــة
منطـقتهم، ويتفق أن تتـوقف عند
مـضــاربهـم، فهي قـد تـطلب المـاء
والقهـوة مـنهم، ولـكنهـا لا تـطلب

الطعام.
وإذا جـاء خيّالة يسـألون عن هارب،
فإن القبـائل الملتزمة بـالنظام العام
لـلصحـراء تـرى أن الكــذب، ورفض
الإعلام عـنه، مسـألة شـرف. ولكن
عـندمـا يُطـارد رجل، ويُسـأل عنه
أولـئك المــسيـحيـون الــرُحَّل، فـإن
مسألـة الشرف تنـعكس، إذ يتوجب
علـيهم قـول الحـقيقــة، يتــوجب
عليهـم إعطـاء المعلـومــات التي من
شأنها أن ترشد إلى إلقاء القبض على
الهـارب، وهذا العمل لا يلحق بهم أي

عار.
يتكلم رجال قبـيلة الصليب اللهجة
البدوية، غير أن هناك كلمات معينة
يبـدو أنها فـرنسيـة الأصل - أو على

الأقل ترجع إلى جذور لاتينية. 
ويرتـدي كثيرون منهم قمصاناً من
جلد الـغزال تحت العباءات، في حين
لا يرتدي أحد من القبائل الشمالية
ملابــس جلــديــة. إنهـم يملكــون
حمـيراً وعـنــزاً وغـنـمــاً وجمــالًا،
ولـكنهـم لا يملكـون خيـولًا. وهـذه
العـادة تـرجـع إلى فترة انتـهت منـذ
أربعين سـنة أو نحـو ذلك، إذ كان لا
يــسمـح لأبنــاء البـلاد من الـيهــود
والمـسيحيين أن يظهـروا بين الناس
علــى ظهــور الخـيل. ففـي العهــد
العثمـاني كـان الـواحـد من هـؤلاء،
حتـى في دمـشق والقـدس، يــركب

حماراً أو بغلًا مهما كان غنياً.
ويعــد لمــس الحـمــار، فــضلًا عـن
ركوبه، شـيئاً مخزيـاً وقذراً في نظر
أي بدوي من القبائل المسلمة. ولقد
كـان في مخـيم مـثقـال الـكثـير من
الحمـير، ولكن تـشـغيلهـا وركـوبهـا
مقصـوران علـى الـنسـاء اللـواتي لا
يجـدن غضـاضـة في لمـسهـا، أو علـى

الصبيان الصغار.

الأعـلى وصـاح: )من الـواضح أن الله
الحــكــــيــــم لا يحــــبَّ أن أزعـجـه
بـالـتضـرعـات، وخـير لي أن أجعله

ينساني ثانية، ويتركني في سلام(.
وهكـذا كفّ البدوي عن الصلاة بعد
أن صــار وحيــداً في الـصحــراء مع
الماعـزة السـوداء الصغيرة الـتي كان
يتـبلّغ بحلـيبهـا. وبمـا أن المعـزى لا
تـعيـش إلا جمــاعــات، فقــد ألّحت
المــاعــزة الـســوداء الـصغـيرة علــى
اصطحـاب البـدوي بعـد أن فقـدت
جمــاعـتهـــا. فَعَــدَتْ إلى خـيـمـته
ودخلتهـا مصرّة علـى البقاء. قلبت
الدلو، وحـاولت أن تربض لصقه في
اللــيل طلـبـــاً للـــدفء، فـــأكلـته
الـبراغيـث. وذات ليلـة طـردهـا، إلا
أنهـا عادت متعثـرة، ورفست وجهه
بـــأظـلافهـــا الــصغـيرة الحـــادة.
فاسـتيقظ وصاح غاضباً: )اخرجي
من خـيمتي، وإلا عـدت إلى الصلاة،

فيرسل الله ذئاباً لافتراسك(.
إن الفـكاهة الطيبـة هي أنجع وقاية
من الـتعصب. وأولئك الـبدو ليـسوا
ميّـالـين دائمــاً إلى التـنكـيت علـى
أنصـار ديـنهم المغـالـين في التقـوى
فقـط، بل كـــان يبـــدو لي أنـهم لا
يضمرون أي عداءٍ خاص للنصارى.
كانـت أصولـية الحـركة الـوهابـية
الجـافيـة في مكـة جنـوبـاً غـريبـة
علـيهم. والـود الـذي أبـدوه نحـوي
بعــد أن سلـمت بـــالله عن طـيبــة
خاطر لم يختلف عما كان عليه من
قبـل. وعلى كل حال، فـإن موقفهم
مـن أبنــاء البلاد المــسيحـيين كـان
يــشـــوبه شـيء مـن الاســتخفـــاف

اللطيف.
ولمـا وصل أربعـة رجال مـن قبيـلة
الصلـيب (Salib)وهي قبيلة غير
عـاديـة ومغمـورة من المـسيحـيين
الـرُحَّل، مقامها في الجـنوب الشرقي
مـن دمشق - إلى مخيـمنا لـيقايـضوا
حمـيراً بــــالحـبــــوب، أُحـــسِـنـت
معـاملتـهم، ولكن بـاعتبـارهم أقل

شأناً.
أُغدق عـليهم الماء والقهـوة في مقعد
مـثقــال، غـير أنـي لاحـظـت أنهـم
انفردوا عن رجالنا. ولما حلّ المساء،
نـصبــوا خـيمــة صـغيرة خــاصــة
بالترحال، وأعدوا فيها طعامهم، ثم

ناموا.
وصديقـي الأمير أمين أرسلان الذي
عـرف قبيلـة الصليـب عندمـا كان
واليــاً علــى الـصحـــراء في العهــد
الـتركي، كـان يـرى أن القـبيلـة قـد
تـشـكلت نـتيجـة الاخـتلاط منـذ

الحملة الصليبية الأخيرة.
والقـبيلـة هـذه لا طقـوس لهـا، ولا
احتكاك لهـا بالموارنـة، أو أي طائفة
مسـيحية محليـة، ورمزها الـوحيد
هــو صلـيب خـشـبي. وهي تــؤمن
بألـوهيـة المسـيح. والعيـون الزرق
مألوفة بين رجالها، على أنها ليست

يـدعـوه صــديقي أحمــد عبـد الله
)خنجـراً عملـياً( - نـصله مسـتقيم
وثـخين طــوله ثمـــانيــة إنـشــات،
ومثـبت في مقـبض معـدنـي صلب.
كـان النصل تـغطيه طـبقة رقـيقة
من الـشـحم الـضــارب إلى الـســواد.
وعلــى أحــد جــانبـيه طـبع هلال
طبعـاً غـير متقن، مـع اسم الصـانع
وخـتمه، وتـاريخ الـصنع ومكـانه -
المــدينــة. سنــة 1243 في الـتقــويم
الإسلامــي )1825 في الـــتقــــــويــم
المسيحي(. وعلـى الجانب الآخر كان

نقش خفيف غشّاه الشحم.
واتضح القـصد مـن الهديـة عنـدما
قـرأ مثقـال النقـش، فكـان صيحـة
الحـــرب الـــداعـيــــة إلى الجهـــاد:

)اذبحوهم باسم الرسول(.
لا أعـتقد أن منـصوراً فكّـر في ضمي
إلى )كـنيـسته المقـاتلـة(. وأنـا علـى
يقــين أنه لم يقــطع قـط رقـبـــة
مسيحـي لأسباب دينية بحتة. ولكن
حـين قبلـت الخنجـر وعـلقته علـى
حزامي، أصـرّ ثانـية علـى أن أتعلم
الصلاة والـسجـود حتـى نفـد صبر

مثقال أخيراً، وأمره أن يسكت.
وتساءل منصور بالصفاقة الشرقية

التي تتميز بها طبقته:
-)هل في خيمة شقـيق عمي الجديد

معزة عرجاء إذاً؟(
هذه النكتة التي استقبلت بالضحك
كـان لهـا مــوقع سيـئ عنـدي إلى أن

توضحت.
والحكـايــة هي أن بـدويـاً لم يـقم
الصلاة أعواماً، ومع أنه كان ينتسب
إلى قـبيلـة، فقـد كــان يعيـش علـى
أطــراف الصحـراء يـرعـى قـطيعه
القلـيل الــذي ضمّ خمـسَ معـزات
وجملًا وشـــاتـين. وذات يـــوم زاره
درويش جـوّال حـريص جـداً علـى

أداء الفرائض.
أقنعه الدرويـش باستـئناف الصلاة
الـتي أهملهـا طـويلًا بعـد أن وعـده
بالرخـاء في الحياة الـدنيا، وبـالجنة
في الآخـرة، وأخذا يـؤديان الـصلوات

الخمس في أوقاتها.
واتفق أن افـترست ذئابُ الـشاتيْن في
نهايـة الأسبوع الأول. فقـال البدوي
في نفسه: )ويحي! من الـسهل تفسير
ذلـك. فـخلال ســنـــــوات صــمــتي
الطـويلة نـسيني الله الـذي لا تدرك
إرادته، أمـا الآن فهـو يعـاقبني عـلى
إهمالـي بعد أن ذكّرته بنفسي. وبما
أنني الآن قــد أزعجـت لا مبــالاته
الــرحيمـة، فليـس لي إلا أن أواصل

الصلاة حتى أكسب رحمته(.
وهكذا واصل البدوي الصلاة خمس
مـرات في اليـوم. ومـا لبث أن سُـرق
جمله، ومرضت اثنتان من معزاته،
ثـم نفـقتــا، ثم هــربت الاثـنتــان
الأخريـان. ولم يبق عنـده إلا معزة

صغيرة عرجاء.
وعلـى هــذا رفع البـدوي يـديه إلى

إلى أكثـــر من ذلـك حتــى يــدخل
الفـردوس. هلا أعدت بـعدي: لا إله

إلا الله، محمد رسول الله(.
أجبت: )بكل طيبة خاطر(. وأعدت

ما قال.
سرّه ذلك، ولكن سروره خلا من أي
حمـاسـة أو حـرارة مـتكلفـة. علـى
العـكس! نادى منصـور وهو يضحك
ضحكة سعيدة، وكان منصور خارج
الخـيمة يشغله شـاغل. وجاء الأسود
ونحو خمسة آخرين ليروا ما الأمر.

صـاح مثقال: )لقد اكتشفت أن أخي
مؤمن صـادق الإيمان(. كـانت هذي
طــريقتـه الصـادقـة في الـنظـر إلى
الأمر، ومـا كان عـندي أي رغـبة في
أن أنكــر ذلك. لم يــشعــر أنه قــد
هــدانـي إلى ديـن جــديــد، أو أنـني
ارتـددت إلى إيمـان آخـر. لقـد شعـر

أنني مسلم بالفطرة ليس غير.
وطـوال تلك الأمـسيـة، كـان مثقـال
يطلـب مني أن أعيـد تلك الـصيغـة
البــسيـطــة: )لا إلـه إلا الله، محمــد
رسول الله(، كلـما دخل أحـد رجاله
إلى الخـيمــة، وأرادنـي منـصــور أن
أتعلم علـى الفور الصلاة والـشعائر.
وأظـن أن مــــا دفـعه إلى ذلـك هــــو
الـرغبـة في اللهـو، وليـس اقتنـاعه
بـالأهـميـة الـروحيـة للأمـر. لقـد
عـلمني بــاهتمـام شـديـد أن أقـول:
بسم الله الرحمن الرحيم، ونصحني
أن أرددهـا عند التعـرض للخطر، أو

عند الإقدام على أمر مهم.
وفي اليوم التام أهداني مثقال هدية
لا أزال أحتفـظ بها - تميمـة مُجوَّفة
من الفـضة الثقيلـة تشبه في الحجم
والــشكل قـطعــة سكــر دومـينــو

Domino، وتحتوي على نسخة
كـاملـة من القـرآن كُـتبت بـأحـرف
عربيـة دقيقـة جداً بحـيث يصعب
تمييـزهـا إلا بـالمجهـر. كـان الغطـاء
مثـبتـاً بــاللحـام، وقـد نُـزع لأرى
الكتـاب النفـيس البـالغ الصغـر، ثم
استُخــدمت شفـرة سكـين من أجل
لحمه ثـانية، قبل أن تسلك التميمة
في سيْر جلدي، وتعلق حول عنقي.

هـناك آيـات من القـرآن يُعتقـد أنها
تحمـي من المــرض، والأذى، وشتـى
المحـن، لـــذلـك فهــي تُكـتـب علـــى
قصـاصــات من الـورق، وتـوضع في
تمائم جـلدية أو معـدنية، ويلـبسها
مـعظم الـبدو حـول أعنـاقهـم. كان
الحـصــول علــى كـــامل القــرآن في
تمـيمة يـشبه تَقَلُّـدَ كاثـوليكيٍّ ورعٍ
أوسمــــة جمـيـع القــــديـــسـين، أو
الأمصــال التي يحـقنهــا الأطبـاء في
الأجسام وقايـةً لها من مختلف أنواع

الجراثيم.
وعـزم منصـور على إهـدائي شيـئاً
أيضـاً، فعاد في الحـال ومعه خـنجر،
ولكنه لـيس من النـوع المعقوف ذي
الآثـار الجـميلــة في النـصل، والـذي
يُـتبـاهــى به، بل مـن النـوع الـذي

وأظن أن مثقال باشا قد قرأ ذلك في
وجهـي لا محالة، إذ أنه لـزم الصمت
طويـلًا بعد أن ركـب الزائـر فرسه

ومضى، ثم قال:
)هنـاك شيء ربما أسأت فهمه. فلقد
حسبت أن جميع الفـرنجة يؤمنون

بأن هذا اليهودي التقي إله(.
أجبت إجابـة دقيقة وصـادقة قدر

المستطاع:
)هـذا أمـر قــد أسيء فهـمه. هنـاك
الكثير من أبناء شـعبي يؤمنون بأن
يسـوع إله حقّـاً، ولكن هـناك أيـضاً
العديد من النـاس الطيبين، وحتى
بين قـساوستنـا، لا يؤمنـون بذلك،
ويـرون أن من يؤمن بـذلك لابد أن
يكـون به مسّ، كمـا يرى صـديقك

العاقل(.
سأل مثقال:

)ما هو اعتقادهم إذاً؟(
قلـت: )يعـتقــد كـثـيرون بــأن الله
واحد، وهو ليس من لحم ولا روح.

قال مثقال: )مؤمنون صادقون(.
وقلـت: )ربمـــا. ولكـنهـم لـيــســوا
مـسلمـين. إنهم يـؤمنـون بـأن هـذا
الإله الــواحــد يـعبــد تحت أسمــاء
عديـدة، وبأشكال وطـقوس عديدة
ومخـتلفة، وبـأن له أنبيـاء كثيرين،
وليس موسى ويسوع ومحمد فقط،
بل بـوذا وكونفـوشيـوس ولاوتسي

 Loa - Tsze أيضاً(.
ورويت له حـديثـاً طويلًا أجـريته
مــع  Hodja el Vatanتحـــــــت
الأشجـار في باحـة مسجـد الَحمَام في
اسـطنبـول، وتوصلـت فيه مع ذلك
العـالم الإسـلامي الجلـيل إلى اتفـاق
تـام تقـريبـاً حـول السـر النهـائي،

ووحدانيته التي لا توصف.
دخّـن مثقـال وهـو صـامت قـرابـة
نصـف ساعـة. هنـاك وقت للتـأمل
في الصحراء، وبعـد ذلك مال نحوي،

وربت كتفي.
قـال: )أظنني، يـا صـديقي مـسلمـاً
صـادقـاً. ويبـدو لـي أيضـاً أنك أنت
وأنا نعبـد الإله نفسه. ولذلك يبدو
لـي أنك لابــد أن تكـون مــسلمـاً في
أعمــاق قلـبك، وإن كـنت لا تـؤدي

الشعائر، ولم تحج إلى مكة(.
قلت: )ذلك ما لا أعلمه(. وأضفت لا
مــن أجل إرضــــائـه، بل مــن أجل
الحقيقـة. )من المـؤكـد علـى الأقل
أنـني لست مـسيحيـاً، لأنني لا أؤمن
بأن يسـوع إله، أو ابن إله، أو أنه قد
قام من القبر، أو أن عليَّ أن أعبده(.
وسأل مثقـال: )هل تؤمن بأنْ لا إله

إلا الله؟(
فأجبت: )أجل(.

فقـال: )منذ قليل سمـعتك، على ما
أظن، تـذكر اسم محـمد بين أنـبياء

الإله الواحد(.
-)لقد ذكرته فعلًا(.

قال مثقال:
)والمـسلم الـصادق الإسلام لا يحـتاج

ولم يظهروا الورع حين كان مثقال
يـصلـي، بل واصلــوا أحــاديـثهـم،
وتدخيـنهم، ونشـاطاتهـم الصغيرة
الأخرى - بل بدوا أكـثر حيوية من
المعـتاد. وعلمـت أنه ليس من الأدب
أن تـصمت وتـراقب المـصلي عـمداً.
فـإذا كـان عبــد يصلـصل فنـاجين
القهوة، أو راوي قـصص في منتصف
حكــايته، أو رجــال منهـمكـون في
القــيل والقـــال أو المــســـاومـــات،
فـالكيـاسة تـقضي أن يـستـمروا في
ذلك. وهـذا مــا فعلــوه حين كـان

الشيخ يصلي.
لم يـســألني مـثقــال ولا غـيره من
رجـــال المخـيـم عـن معـتقـــداتـي
الدينية. فالعـرف المتبع عند البدو
هو ألا يسـألوا عـن الشؤون الخـاصة
بالرجل الذي قبلوه ضيفاً عندهم.
ولم يــظهـــروا قـط رغـبـــة في أن
يعـرفـوا إن كـنتُ غـنيـاً أم فقيراً في
بلدي، مـتزوجـاً أم غير مـتزوج، أو
مـا هــو عملـي. وهنــاك قصـة عن
رجل نمـسـاوي دخل علـى قـبيلـة
عنـزه منـذ سنـين عديـدة، ووصل
إلى خيمة شيخ للإقـامة عنده يوماً
أو أسبـوعـاً، إلا أنـه استقــر هنـاك
مـدى الحيـاة. وبعـد ثـلاثين سنـة،
قال ولد في الثانية عشرة من العمر
لأبـيه الـــذي كـــان آنـــذاك شـيخ
القـبيلـة: )إن هـذا الــرجل المــسنّ
مختلف عنا بشعره ووجهه وصوته
مـع أنه يلـبــس مـثلـمـــا نلـبــس،
ويستخدم الكلمات التي نستخدمها.

فمن هو؟ وماذا يفعل عندنا؟(
أجاب الشيخ:

)يا بـنّي، ذلك الرجل نزل في خيمة
جدي ضيفاً، وبقي معه حتى مات،
ثم عاش في كنف والـدي حتى مات
والــدي أيضـاً. وإن أحـداً مـنهمـا لم
يسأل من أي جاء، ولماذا. وأنا نفسي
ليـس عنــدي مثل هـذا الـفضـول
المنافي للـياقة. ولا يحسن بك الآن أن
تـبحث في الأمـر الــذي لا يخصّ أيـاً

منا(.
وهكـذا كان يمـكن أن أساكـن مثقال
بــاشــا شهــوراً وأعــوامــاً مـن غير
منــاقـشــة الـشــؤون والمعـتقــدات
الخـاصـة. ولكـن المصـادفـات أرادت
غير ذلك. فـذات يوم قـال شيخ من
الجوار وهو جـالس يدخن:  إنه زار
القدس، ومـن بين الأماكن المـقدسة

التي زارها كان قبر عيسى.
لقـد اسـتنـتجـت من المحـادثـة أن
عيـسى معـروف عند الـبدو، وأنهم
يعتبرونه إنسانـاً تقياً، ولكن الشيخ
قـال في سيـاق المحادثـة: )ولكن هل
يتـصور إلا المجـانين أن إنـسانـاً من
لحم ودم يمـكن أن يكون إلهاً، ولا إله

إلا الله الذي ليس بجسد ولا روح؟(
لم أظهر ما يدل علـى معارضتي ما
فهـمـت مـن الـكلام، أو مـــوافقـتي
علـيـه، ولكـن الحــديـث أعجـبـني،

صدر عن )          (

)الــــوجــــــــدان(
والله نفس الاسطوانة أمس واليوم.

نادى علـى شاكـر بعد ان غـاب في العتمـة، فطرق
عائدا الى المجموعة وهو يبتسم خبثا. ان عباراته
كـانت واضحة ومـسموعة، فـأراد ان لا يكون على

خطأ، فاستعد للطوارىء.
قال له:

- ماذا تقصد يا ابا شكرية؟
- استاذ، نفس العقلية.

تـوسل اليه ان يفصح اكثر، ادراكـا منه بأن شاكر
يلعب في السـاحة السيـاسية افضل مـائة مرة من
اولئك الـذين يلعبون بـالكرة في السـاحة بين هذا

الفريق او ذاك.
قال شاكر:

- اتذكر يا استاذ حكاية مهرجان الشبيبة؟
- الاخير يا شاكر؟

- بالضبط.
- وما هو الرباط؟

- نـفس الـعقليـة. انهـم يخشـون مـا بـين سطـور
الكلمات.

راح شـاكـر يقـص علـى المحـرريـن حكـايـته مع
اجهزة وزارة الداخلية قبل الثورة. قال:

نـشـرت وصفـا جمـيلا لمبـاراة كـرة القــدم بين
فـريقي الـشرطـة والموانـىء، ومن سـوء حظي ان
المبـاراة كانـت قد تـأجلت، غير ان المقـال ظهر في
صدر الصفحة الرياضية دون اية صورة للمباراة.
استـدعـيت علــى عجل الى دائــرة التحـقيقـات
الجنـائيـة في شـارع النهـر. قـالـوا لي: لقـد كـان
وصفك لـلمبـاراة رائعـا. الـريـاضـة تعني الـسلام
اليـس كذلـك؟ مع الصفعـة الاولى، سأل احـدهم:
هل حـضــرت بـــالفعـل الى الملعـب ام حـضــرت
مهـرجانـا للشـباب والـرياضـة؟ ثم انهـالت عليّ
الاسئلة من كل صوب، وبرفقة كل جواب، صفعة
تنهال عـلى وجهي مقـرونة بـسيل من الشـتائم.
وعنـدما قلت لهم: مـا هذا الـذي تفعلونه؟ انبرى
احـدهم وهو معاون أمن، وقـال: ماذا تقصد: )...
وكـانت السـماء زرقـاء صافـية، والارض خـضراء
لامعـة، والطيـور تطـير عالـيا فـوق ارض الملعب
فـارشــة اجنـحتهــا البـيضـاء، والمـلعب مــزدحم

بالجماهير .. الكل فرح مستبشر...(؟
ثم سكت، وبـعد ان دحـرج ضحكـته التي اشتـهر

بها شاكر اسماعيل، اردف:
كـانت تـهمتي اني شـاركت في مهـرجان الـشبيـبة
العـالمـي وانقل للقـراء وصفـا لمـراسيـم الافتتـاح.
فالمستمسكات كـانت عبارة عن تقرير ينص على
ان مبـاراة كرة القـدم كانـت وهمية! امـا الاثبات،
فهو المهرجـان. لعنة الله على الصـدفة والكذبة في

دنيا الصحافة.
ضحك الجميع .. قال مفيد:

يعني ما بين سطور الكـاريكاتير المنشور ما يثبت
لعبـد السلام عـارف بأن الـشعب الكـردي لا يزال
مكبلا بالقيود. اي مجرد اعتقاد شخصي كالمعاون

الذكي آنذاك.

ومـنطقــة الاسترليـني والمسـاعـدات الامـريكيـة
والسجناء السياسيين.

رد عليه كمال وهو يعي ما يقوله:
- ولكن اين الشرح تحت الكاريكاتير؟

- الكاريكاتير وا ضح ولا يحتاج الى الشرح.
- انه في وسط عـريضة الاكـراد وقد اعتـبره عبد
السلام تحريضا مقـصودا واشارة واضحة الى كون
الشعب الكردي لا يزال مكبلا بالقيود في العراق.

نظـر الى وجوه المحـررين والعمـال الذيـن وقفوا
مشـدوهين وهم يستمعـون الى الحوار بين رئيس
الـتحــريــر وبيـنه، ثـم وجه كلامـه الى الجمـيع

وقال:
- يا للسخرية!!.. ما نزال في اربعينية الثورة.

نظـر ثـانيـة الى وجـوه المحـررين الـذيـن احبهم
واحترمهم، فلـمس الحيرة تـطبع بصـماتهـا على
وجوههم.. صادق الصائغ، مفيد الجزائري، صالح
سلمان، عبـد اللطيف حبيب، سلـوى زكو  وشاكر
اسمـاعيـل، لا يقوون علـى الكلام. ان الـسبب وراء
هـذه الضجـة المفتعـلة الـتي يثيرهـا عبـد السلام
عارف ليس الكـاريكاتير، بل ان الثورة باتت تسير
في طــريق آخــر اخـطــر بـكثـير من )الــزلــة(

الصحفية.
لحظـات هدوء وتـرقب وكـأنهـا تفـصل مسـافات
طـوال بين كل واحـد من اعمـدة )البلاد(، كـانوا
قبل سـاعـات عـصبـة متمـاسكـة تـدق ارض دار
الجريـدة اصرارا علـى التحـدي باقـدام ثابـثة لا

تقبل ان تتزعزع عن المواقع التي يحتلونها.
امعـن النـظــر في وجه صـادق الـصــائغ، الـشـاب
الوسيم الطموح، فـوجده متفائلا تفصح قسمات
وجهه عن ثقـة بأن ما جرى بين رئيس التحرير
ووزير الداخليـة ما هو الا زوبعـة في فنجان. لقد
كان صادق، صـادقا في شعوره وحـدسه الى حد ما
لأن الاجراء قد تم على يد عارف، لا على يد غيره

من قادة الثورة.
استرق لمحة خاطفـة الى الشاب النحيف الواقف الى
يمـين صادق، فـاعتـاده خجـولا كعـادته، مـغمض
العينين بايماءة تنم عن الرضى للكلام الذي قيل
همسا والـذي يصوغه الصـادق، وهي ايماءة تعني

القليل من )مفيد( في مثل هذه الظروف.
ووقع بصـره على صـالح سلمان، فـوجده لا يكف
عن تحــريك رأسه يمـينـا وشمـالا وهــو يضـغط
باصـابعه علـى سيـجارتـه بعصبـية مـصطنـعة،
فعرف منه انه عاجز عن الكلام في تفسير ما جرى

ولماذا...
امــا شــاكــر اسمــاعـيل، الاديـب اللامـع المنــزوي
تواضعـا وراء ركن الريـاضة في اكـثر من جـريدة
ومنذ سنوات، وهو المعروف برشاقة قلمه ككاتب
قصـة قصيرة، فلـم ينتظـر دوره ضمن المـراسيم
المعتــادة، بل استعـد لمغـادرة المكـان وهــو يمضغ
عبـاراته محاولا ان لا تكون واضحـة كعادته حين
يـريـد ان يحـتفظ بـالمعنـى لنفـسه لـئلا الخطـأ
ينـسب اليه، وقال وهو على باب غرفة الاجتماع:

طــوال. تــركهـــا ليـلتـحق بمجلــة )الـــدستــور(
اللبنانية، محققـا طموحه ولكن عن غير جدارة،
بل بــأقلام صحـفيـين مجهـولـين للقــراء. دفعه
غروره ووصـوليته الى ان يخـصص المقـالات التي
تهاجم القوى الوطنية والـثورية وتاريخها المجيد
مكتوبـة من قبل مـدير الأمن العـام وبخط يده،
كلمــا لعبـت سيـاســة البعـث العفـلقي دورهـا في

الموازنة...
***                                         

عـاش احداث الثورة وتـطوراتها المـتلاحقة بحذر
شـديــد.. ارتبـك النـاس الـذيـن احبـوهــا وهم
يـستمعـون الى خطب وتـصريحـات عبـد الكـريم
قاسم ونـائبه عبـد السلام عـارف.. قائـد الثورة
يصــرخ من شـرفـة وزارة الـدفـاع : )يــا جنـود
الحـريـة والـسلام(، ونــائبه يخـطب في جمــاهير
النـاصرية: )يـا جنود العروبـة والوحدة(. زعيم
الـثورة يسـكت، ونائبه يـتكلم، كرسـول للثورة في
جنــوب الـبلاد: )نــريــدهــا ثــورة وحــدويــة
اندمـاجية( .. )لا جـون ولا جونبـول، بل حسن
وحـسين(. ويؤكـد على ان الـثورة هي ثـورة ضد
القـصور .. )فلاعـمارات ولا ثلاجـات، بل هي من
اجل الشعب ومـن اجل اهالي الـرمادي التي ذرت

الرماد في عيون الاعداء(.
ومع الايــــام الاولى، الــتف الـــشـيــــوعـيــــون
والـديمقـراطيـون حـول الـزعـيم عبـد الكـريم
قاسم، بيـنما احتضن البعثيـون والقوميون عبد
الـسلام عارف. المسـتقلون حائـرون والرجعيون -
جماعـة العهد الملـكي - تراجـعوا الى الخط الـثاني
تـراجعــا مصحـوبـا بـالحـذر والترقـب. ارتفعت
الـشعارات في مـسيرات الابتهـاج والتـأييـد: )اتحاد
فـدرالي، صـداقة سـوفييتـية(، و )وحـدة وحدة

عربية، لا شرقية ولا غربية(.
انعكـست تلك الصورة التي ظهرت في الشارع، على
الحـــرف المقــروء في الــصحف ووســـائل الاعلام
الاخـرى. بـات متـشـائمـا وخـائفـا علـى مـصير

)الوليد( وهو يدخل شهره الثاني.
صـدق حـدسه في يــوم من ايـام شهــر آب.. حين
اقتحم )كمال( غـرفته في ادارة التحريـر، مصفر
الوجه، وقـد تعثـرت الكلـمات علـى لسـانه، وهو

يقول:
- لقد عطلوا الجريدة.

صعقـته المفـاجـأة، وظـن ان كمـال يمـزح، الا ان
رئيـس الـتحــريــر اكــد ذلك واضــاف: إن وزارة

الداخلية طلبت حضوره هناك.
بعد اقل من ساعة، عاد كـمال متألما بعد مقابلته
وزير الداخليـة العقيد الركن عبد السلام عارف.

بسط امامه والمحررين عدد الجريدة وقال:
- ما هذا الكاريكاتير؟

- انه يمـثل انـطلاقــة الــشعـب في ثــورة تمــوز
لتحطيم قيوده.

ثم راح يقـنعه بــوجهـة نـظـره وهـو يــشير الى
الكرات الحديديـة السوداء التي تمثل حلف بغداد

للتـاريخ. اتصل بالمقـدم )سليم الفخـري( في مقر
الاذاعة بصفـته اول رقيب عسكري للـمطبوعات
في عهد الثـورة مستـطلعا رأيه بـالموضـوع. اجابه
بـأن مفارز الانضـباط العسكـري تقوم بجمع تلك
الاوراق في شـارع المتـنبي حيث جـرى طبعهـا من
قبـل مطبعـة )سلمـان( ونصحه بعـدم النـشر او

حتى الاشارة الى وجودها.
في مساء 15 تموز، لقي نوري السعيد مصرعه على
يد عريف في القوة الجوية في منطقة )البتاويين(
الشعبيـة. اطل الزعيم عـبد الكريم قـاسم، قائد
الـثورة ورئيـس الوزراء، من شـرفة وزارة الـدفاع
على سيـارة )لاندروفر( وفـوقها جثـة السعيد في
مـلابسه الـداخليـة، فــالتفت الى مـرافقه الامين
)وصفي طـاهر( وقـال: الآن نجحت الـثورة مـائة
بـالمائة. طلب الزعيـم من سكرتير مكتبه الخاص
)سعيـد الدوري( الاتصـال بالجريـدة لاجراء لقاء
صـحفي معه. هـرع )غـازي العيـاش( الى الـوزارة
ليـظفر مـنه بأول حـديث للـرأي العام الـداخلي

والعربي عبر صفحات )البلاد(.
تـذكـر ضـربـة )عبـد النـاصـر( الـصحفيـة قبل
ثمانـية اشهـر فقط، فخـطرت علـى باله ضـربة
اخـرى. سافـر )غازي( الى القـاهرة.. لكـن غيبته
طالت هناك دون نتيجة. عـاد بعدها خالي اليد.
في المطـار ذهب )كمـال( لاستقـباله، فكـان المعاون
)ستـار( اسبق في القـاء القبـض عليه. لم تـسعف
كمـال الحجـة لإنقـاذه، فـالأمـر لم يـكن يـتعلق
بـالجـريـدة، بل بـأمن الثـورة. لقـد اسـدل سجن
)الـقلعة( في المـوصل الستـار على مـسرحيـة كان
)غازي( بطلهـا وكانت احـداثها تـدور بين اروقة
السـفارة المـصريـة ببغـداد وصحيـفة )الاخـبار(
القـاهريـة، وبين )دار المختـار( المطـلة علـى نهر
دجلة، وانـتهاء بـبكاء وعـويل غازي في عـرصات

الهندية.
كان غازي لا يتقن الكتابة الصحفية لغة واسلوبا،
الا انه ولج بـاب الـصحـافـة لأول مـرة محـررا في
)البلاد( عن طـريق الـواسطـة لدى مـؤسسـها في
مـنتصف 1954. شـاب اسمر طـويل، طمـوح، يدل
مظهره عن طيبة وبساطة وحب الناس. خجول،
او هكذا ظهـر لمن عرفه آنـذاك. كان يتقـاضى في
الجريدة راتـبا شهريا مـقداره 30 دينارا، الا ان ما
كـان يصـرفه يبلغ المـئات مـن الدنـانير. عـرفته
الحـانـات والملاهي زبـونـا دائمـا بـصحبـة الـزوار
والـضيـوف مجهــولي الهـويـة، الا  له، ولأصحـاب

الشأن.
طيلـة فترة اشتغـاله بـالصـحافـة، كان يـدفع لمن
يكـتـب له، وكــان يــسـتغل مـن قـبل الاجهــزة
الحكــوميـة بعـد عـام 1963، وتكـتب المعلـومـات
والمقـالات عـبره في الطعـن والتـهجم علـى القـوى
المعارضـة للحـكومـات المتعـاقبـة. اصبح مـرافقا
للصحفيين المـصريين بعد ثـورة الردة في شباط.
واصـبح مـــراسلا لمجلــة )الأسـبـــوع العــربـي(
الـبيروتية الـتي كان نظـام البعث يمـولها لـسنوات

اعلن )راديـو( بغــداد نبــأ إعلان منـع التجـول.
عادت الجـماهير من حيث انطـلقت بعد ان قامت
بتـصفية الحـساب مع رمـوز العهد المـباد. لم تكن
اعمال الـسحل في الشوارع لجثث عبد الإله ووزراء
الاتحـاد الهـاشمي او عـملاء حلف بغــداد المقبـور
مستحـبة، بقدر ما كانت اعمـالًا انتقامية لجموع

سحقها العذاب.
تـدارس امر اصـدار الجريـدة، فقرر بقـاء )صالح
سلمان( و )صادق الصائغ( معه، الى جانب المنضد
والطباع الماهر )ابو جان( اللبناني. ذهب الى مقر
الاذاعــة، حيـث تتـواجـد اعــداد من الـضبـاط
الاحــرار والمنفـذيـن للثــورة، واستحـصل مـنهم
المـوافقـة علـى اصـدار )الـبلاد(. في المسـاء، تحـوّل
الاربعـة الى خليـة نحل تتـسابق مع الـزمن. كتب
صـالح سلمـان وصفا كـاملا لاحداث الـثورة مـنذ
ساعاتهـا الاولى حتى المساء. جمع صـادق البيانات
والنداءات الصـادرة عن قيادة الثـورة، بينما دبج
هو المقال الافتـتاحي ومقالا آخر عـن مستلزمات
نجاح وديمومة ثـورة الجيش والشعب في انطلاقة
التحـرر والـسيـادة الـوطـنيـة. ملأت الاحـداث
وفرحـة الجماهير، الـصفحات الأربع للعـدد البكر
في العهد الجديـد. لم يخلد للراحة او النوم الا بعد
ان اكتحلـت عيناه مع تباشـير الفجر بالعدد الأول
وفيه عنـاوين التاريخ الذي خـطه صادق الصائغ
: )الثـورة( وقــد احتل نـصف الـصفحـة الاولى.
)اعلان الجمهـورية العـراقيـة(  و )عبـد النـاصر

يهنئ شعب العراق(.
كانت )البلاد( الجريدة الوحيدة التي صدرت يوم
15 تموز. وطبع مـنها 45 الف نـسخة، نفـدت كلها في

ساعات قليلة.
في صباح اليـوم الثاني، كان احد ضيوف الجريدة،
ضـابطـاً من الـضبـاط الاحـرار الـشبـاب بـرتبـة
ملازم. سـلمه صـورا تجـمع عبــد الإله وفيـصل
ونـوري السعـيد في جلـسات واجـتماعـات، وصورا
اخـرى لشخـصيات مـسؤولـة في الدولـة في اوضاع
مـزريــة مع نسـاء الـطبقـة الفـاسـدة. طـلب منه
الضابط الحـر نشر الصور في الجـريدة، كجزء من
مخلفات )قصر الرحاب(. اعتذر عن نشرها وقال
للضـابط: إن الـثورة جـاءت لانتـشال الـوطن من
الهـــوة الـتي اسقــطه فـيهـــا نفـــر مـن الحكـــام
الـرجعيين، ولم تـأت للأنتقام مـن اشخاص فقط
معــروفين بـســوء الاخلاق. ان الثــورة اعمق في
قيامها واهـدافها من الانتقام الشخصي، وهي اكبر
من كـل تلك التفـاهـات. اقتـنع الضـابـط بكلامه

وتقبل اعتذاره عن طيب خاطر.
تـركـه الضـابـط الى قلـمه يحكـي قصــة الثـورة

)حصيلة كفاح مرير طويل(، في حلقات يومية.
واقتحم الجريدة بعد ساعات، ضابط آخر برتبة
)مقـدم( ونـاوله لـوحـة مـطبـوعـة علـى ورق
)كـارتون( تحتـوي على صـور 13 ضابطـا برتبهم
العـسكريـة وتحت عنـوان )اعضـاء مجلس قـيادة
الثـورة( واشـار علـيه بضـرورة نـشـرهـا امـانـة

لأهمية كتاب فائق بطي
)الوجدان( الذي بث فيه
سيرته الذاتية عبر نصف قرن
من تاريخ العراق الحديث،
آثرت )المدى( الثقافي أن تنشر
بين وقت وآخر حلقات من هذا
الكتاب. الذي سيصدر عن دار
)المدى( بدمشق قريباً،
لما يلقيه الكتاب من ضوء على
مفصل مهم من نشوء الصحافة
العراقية، وتطورها وأثرها في
المعترك السياسي، واثر التحول
من النظام الملكي إلى الجمهوري
وما رافقها من أحداث
وانقلابات. والكتاب من زاوية
أخرى يكشف أسراراً وحلقات
مؤثرة من تاريخ العراق
السياسي والثقافي.

الوعي 7 حزيران 1958
فائق بـطي

)المدى الثقافي(


